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  البيوت المرفوعة
 م١٨/٩/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

كان الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، وما ترك هذا 
في حياته الشريفة صلى  وأدومهامن آكد السنن الاعتكاف ض صلى االله عليه وسلم، فكان بِالاعتكاف حتى قُ
  .االله عليه وسلم
خاصة ببيت االله،  لفةًيستشعرون فيما يستشعرون أُ ،قبل أهل الإيمان على هذه السنة الشريفة المنيفةوحينما ي

وفيه فيه يسمع العبد كلام ربه، وناجاة، فيه تكثر المفيعلمه إلا االله، لا  فالاعتكاف فيه من الخيرات والبركات ما
  ...هفيه يخرج الإنسان عن نفسه، ويتعلم الصدق والإخلاص في حضرة ربووتختفي العيوب،  ل الذنوبتق

يب المصطفى صلى االله عليه لكن الذي أحببت أن أقف في معناه من ثمرات هذا الاعتكاف المسنون عن الحب
حياته ألفة البيت الذي يسكنه مع الألفة التي يجدها أهل الإيمان مع بيت االله، فقد اعتاد الإنسان في هو وسلم 

يتمنى أن وبالمسجد،  اتتجاوز العشرة أيام يجد قلبه معلقًلا  أهله، لكنه في سنة الاعتكاف القصيرة هذه التي
ك في فه أن يخرج بعد انقضاء المدة ليكون مصدر السعي المباريقضي فيه عمره، مع أن االله سبحانه وتعالى كلَّ

  .الأرض
يمان يوم القيامة تحت الذي يجده أهل الإ من أسباب الظلّ القلب بالمسجد الذي هو بيت االله سبب قوتعلُّ

عرشه  لها الرحمن في ظلّالأنواع السبعة التي يظلّالحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم  فلما عدعرش الرحمن، 
لاًفيها رج عد ه معلَّقلببالمساجد، فكيف والحالُ ق أن هذه السليكون من أنواع ة الكريمة تسوق المعتكف ن

؟لين تحت عرش الرحمنها الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في المظلّمتعددة من تلك التي عد  
  فتفيض عيناه؟ اذي يذكر االله خاليأليس هو ال

  االله؟ ةأليس هو الشاب الذي نشأ في عباد
  عليه؟اجتمعا وا في االله تحاب نيأليسا الرجلين الذَ

؟ق ببيت االله المسجده تعلّوهو الذي قلب  
  .ولربما كان من الذين أخرج صدقة فما علمت شماله ما تنفق يمينه
عن ذلك  احاكي ،صلى االله عليه وسلممحمد فيكون الخمسة من السبعة الذين ذكرهم إمامنا ومولانا سيدنا 

  .حتى يكاد يلجمهمس فيه في العرق ويغوص النا ،اليوم الذي تشتد فيه الأهوال
نقرؤها في كتاب االله تبارك وتعالى في سورة  اتالمؤمن مع بيت االله تسوقنا إلى آي الألفة التي يجدها قلبو

  :النور يقول االله سبحانه وتعالى فيها
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  : نوره في بيوته، لأنه سبحانه وتعالى قال لَثَالآيات يجد أن االله سبحانه وتعالى يجعل موالمتأمل في هذه 

}{ هو المشكاة التي فيها المصباح، والمصباح في  نوره الذي لِثَوبدأ يتحدث عن م
  .واقع وجوده على الأرضما كاد يشرح هذا المثل حتى انتقل بعدها مباشرة إلى وزجاجة، 

تشهد مثل نور االله فادخل إلى بيت االله لتجد مثل نور االله في بيت االله، وأفضل البقاع في فإذا أردت أن 
البقاع في الأرض الأسواق الأرض المساجد، وشر.  

في بيت االله  المؤمنهي  والزجاجةُفي المؤمن ذكر االله،  المصباحو، مصباحوالمؤمن فيها  ،مشكاةفبيت االله 
د جسده كما يفعل المنافقون، لكنه دخل بجسده، فلم يدخل هذا البيت المبارك بمجرلا  لأنه في المسجد بروحه

  .االله ية ذكرفي هذه الزجاجة الدر التي عبر عنها بالزجاجة، فالمصباح إلى بيت االله بروحه
  :إذًا
  .رجال هم تلك الزجاجةال
  .تلك المشكاة بيوت هيوال
  .باح المضيءالتسبيح في قلوب الرجال بالغدو والآصال هو المصو

التي فيها مصباح متوقِّ وابحث فيه عن الزجاجة ،نور االله فادخل إلى بيت االله لَثَفإذا أردت أن ترى مد وقَد ي
: من شجرة التوحيد التي أشار إليها في موضع آخر عندما قال

}{
  .التي أصلها في القلب "إله إلا االلهلا " شجرة التوحيد التي تنبعث من كلمةإا 

تالقلب من الشجرة يس وهكذا يستمد القلب من الشجرة، وحينما يستمدمن إمداد االله مد.  
  



٣ 

لُثَفإذا كان م وهو في بيت االله، وإذا كان  نور االله لِثَنور االله في بيت االله، وإذا كان المؤمن يجد الألفة مع م
فإن ذلك يربط الإنسان  ...نوره في هذه الأيام العشرة لِثَاالله تبارك تعالى قد أكرم هذا المؤمن وأذاقه معنى م

مستمرة دائمة، فإذا خرج من هذا  ا المثل، لتكون علاقته ببيت االله علاقةًبالعام كله حتى يستصحب هذ
ه معلَّالاعتكاف خرج وقلبببيت االله ق.  

 ، لكن الخصوصية تزداد فيها مسجدالأرض كلُّجد لأن المؤمن يسجد فيه الله وحده، فاالله المسوسمي بيت 
  .قبل فيه على الطاعةيبل يعتاد المؤمن فيه المعصية لا  رالمطهالبيت بيت االله، لأن هذا 

استصحاب  ،رموا من بركة الاعتكافالصائمون الذين ح أرادوإذا  ،فإذا أراد أن يخرج في آخر هذا الشهر
  .اجة، المصباحجالمشكاة، الز :عاني الثلاثةفما عليهم إلا أن يلاحظوا هذه الم ،المثلهذا 
د في الزجاجة أوقأنت دخل في بيت االله، وحتى تكون وادخل في المشكاة، اُبك لما ضعف النور في قلكف

واذكر ربك في قلبك، وامع االله في ذكرك،  قلبك الحضورمجو، اذكر ربك في نفسك معظملا و، اهائباراجي 
 قلبك، وستجد أنك الطاهر، وستجد أنك قد تحولت إلى زجاجة أو المصباح يشرق فيوستجد أن  ...اخائفً

  ...يرد كوكبٍ
صنع في المسجد لكنها ت فهيإننا بحاجة إلى هذه النماذج خارج المسجد كما أننا بحاجة إليها في المسجد، 

  .المسجد تضيء للناس خارج
كان المسجد النبوي كان يضيء للحياة، فقد الحياة في زمن الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم،  منطلق

فما عليه  ياته ومجتمعهوأنوارها من المسجد، فإذا أراد المؤمن أن يعيد هذا في ح هاأسراركانت الحياة تستمد و
   :نفسه يسألما عليه إلا أن ولنور االله،  إلا أن يتذكر هذا المثلَ
  ؟هل أنا الزجاجة

أم أن الذنوب قد أغلقت هذه الزجاجة حتى لم يعد يشرق  ر اهللاالذي يشرق بأنو يأنا الكوكب الدر هل
  منها هذا النور؟

نفسه هذا السؤال راقب قلبه، وراقب سلوكه، وراقب استمداده، وراقب إشراقه وتأثيره في المؤمن فإذا سأل 
  .يضيء لغيره يرلأنه كوكب د ...الآخرين
وقبلتنا في  ،جت كروبناسترت عيوبنا، وفرتخرجنا من شهر رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، ولا  اللهم

  .أوليائك وأصفيائك وأحبابك
  .االله تقبل منا واقبلنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهيا 

  .أقول هذا القول وأستغفر االله
  


